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0 علو اهمّة في الإخبات [] 


قال الله تعالى : # وبشّر الخبتين # رالحح ٠٠:‏ ] . ثم كشف عن 
معناهم . فقال  :‏ الذين إذا ذكر الله وَجلّت قلوبُهم والصابرينَ على ما أصابهم 
والمقيمي الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون # را مج ٠٠:‏ ] . وقال : # إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون & 
[ هود : "١‏ )7 

كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثم - رحمه الله - يقول 
له  :‏ وبشر الخبتين 4 . وكان رضي الله عنه يقول له أيضًا : « أمَا والله لو 
راك محمد مه يا ربيع ؛ لفرح بك » . 

و( الحَبّت ) في أصل اللغة : المكان المنخفض من الأرض . وبه فسّر 
ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ 00 انحبتين © وقالا : هم المتواضعون : 
وقال مجاهد : الخبت : المطمئن إلى الله عز وجل . قال : والخبت : المكان 

2 ٤ ٤ 

المطمئن من الأرض . وقال الأخفش : الخاشعون . وقال إبراهم النخعي : المصّلون 

وهذه الأقوال تدور على معنيين : التواضع . والسكون إلى الله عز وجل . 
ولذلك عُدَّي بإلى ؛ تضميئًا لمعنى الطمانينة » والانابة والسكون إلى الله . 

قال صاحب المنازل :هو من أول مقامات الطمانينة » ؛ كالسكينة » واليقين › 
والثقة بالله ونحوها . فالاخبات : مقدمتها ومبدؤها . 

قال : ( وهو ورود لمامَّن من الرجوع والتردّد 2 

لما كان ر( الإخبات » أول مقام يتخلص فيه السالك من التردّد - الذي 
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هو نوع غفلة وإعراض - والسالك مسافر إلى ربّه » سائر إليه على مدى أنفاسه , 
لا ينتهى مسيره إليه ما دام نفْسّه يصحبه - شبِّه حصول الاخبات له بالماء 
العذب الذي يَرِدُّه المسافر على ظماً وحاجة في أول مناهله ؛ فيرويه مورده › 
ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره ‏ أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر . 
فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد » وخاطر الرجوع . كذلك السالك إذا 
ورد مورد ١‏ الإخبات » تخلص من التردّد والرجوع » ونزل أول منازل الطمانينة 
بسفره » وجََدّ في السير . 

درجات الإاخبات 0 


قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
« الدرجة الأولى : أن تستغرق العصمة الشهوة › وتستدرك الإرادة الغفلةَ › 
ويستبوي الطلب السلوة » : 

قال ابن القم في « مدارج السالكين » - شارخا هذه الدرجة -: امريد 
امالك < سرض له قفلة عن راه ایق( ادد هوه ارش رلته + 
فتصده عن مراده . ورجو ع عن مراده » وسلوة عنه . 

فهذه الدرجة من الاخبات تحميه عن هذه الثلاثة ؛ فتستغرق عصمته 
موی اودلو عي ابيط ون لفط ,بوم يوا .ا ليل سني 

يقول : تغلب عصمئّه شهوئّه وتقهرها » وتستوفي جميعٌَ أجزائها ؛ فإذا 
استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة » فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام 
الطمأنينة » ونزوله أول منازها » وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال 
والإدبار » والرجوع والعزم » إلى الاستقامة والعزم الجازم » وال جد في السير . وذلك 
علامة السكينة . 
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وتستدرك إرادثه غفلته : و« الارادة ) عند القوم : هي اسم لأول منازل 
القاصدين إلى الله . و « المريد » : هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه » وأخذ 
في السفر إلى الله » والدار الآأخرة . فإذا نزل في منزل « الاخبات » أحاطت إرادته 
بغفلته فاستدر كها » واستدرك بها فارطها . 

اما استبواء طلبه لسلوته : فهو قهر محبته لسلوته » وغلبتها له ؛ بحيث 
بوي السلوة وتسقط » كالذي يموي في بعر . وهذا علامة الحبة الصادقة : أن 
تقهر فيه وارد السلوة » وتدفنبها في هوّة لا تحيا بعدها أَبدًا . 

فالحاصل : أن عصمته و حمايته تقهر شهوته » وإرادته تقهر غفلته » و محبته 


تقهر سلوته . 
« الدرجة الثانية : أن لا ينقض إرادته سببٌ . ولا يوحش قلبه عارض › ولا 
يقطع عليه الطريق فتنة ) : 


قال شيخ الإسلام ابن الق : هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصادق الإرادة : 
مبب ,يعر له وض غرم وإواتة . ووجکه العرضن له ای طريق طا .. 
ولا سيما عند تفرده . وفتنة تخرج عليه » تقصد قطع الطريق عليه 

فإذا تكن من منزل « الاخبات » اندفعت عنه هذه الآفات ؛ لأن إرادته 
إذا قويت » وجَدٌ به السير ؛ لم ينقضها سبب من أسباب التخلف . 

و لاص هو الرجوع عن إرادته » والعدول عن جهة سفره . 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب » 
والجواذب له عمن هو متوجه إليه . 

و « العارض » : هو الخالف . كالشيء الذي يعترضك في طريقك › 
فيجيء في عرضها . ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد » فلا يلتفت 
إليه » ¥ قال بعض الصادقين : انفرادك في طريق طلبك ؛ دليل على صدق الطلب . 
قال نخر م ف طك م ود الکن ولاه تعره سكن 
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وأما « الفتنة » التي تقطع عليه الطريق : فهي الواردات التي ترد على 
تارب + السها من مطائعة دلي وقعيفه . تا کن من سرل د الاشبات ۲ 
وصِحّة الارادة والطلب » لم يطمع فيه عارض الفتنة . 

وهذه العزائم لاتصح إلا ان أشرق عل قلية اراز كار اء اسنات ' 
وتجلت عليه معانيها » وكافح قلبّه حقيقة حقيقة اليقين با . 

وقد قيل : من أخذ العلم من عين العلم ثيت » ومن أخذه من جريا 
أخذته أمواج الشبّه ومالت. به العبارات + واخعلفت عليه الأقوال : 
قال : « الدرجة الثالثة : أن يستوي عنده المدح والذم » وتدوم لائمته لنفسه . 
ويعمّى عن نقصان الخلق عن درجته ) : 

اعلم أنه 3 متى استقرّت قدم العبد في منزلة « الاخبات » » وتمكن فيا ؛ 
ارتفعت همته » وعلت نفسه عن حطفات المدح والذم اذ يفرح بدح اا ۽ 
ولا بحزن لذمهم . هذا وصف من خرج عن حظ نفسه » وتاهّل للفناء في عبودية 
ريّه + وصار قلبه رحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات. » وباشر جلاوة الايمان 
واليقين قلبه . 

والوقوف عند مذّح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله 
وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته » ولم يدق حلاوة التعلق به والطمانينة إليه . 

وأما قوله : « وأن تدوم لائمته لنفسه » : فهو أن صاحب هذا المنزل 
لا يرضى عن نفسه » وهو مُبِغِضٌّ لها ممن لمفارقتها . 

والمراد بالنفس عند القوم : ما كان معلولا من أوصاف العبد » مذمومًا 
من أجلاقة وأفعاله .. سواء کان ذلك كسيرًا أو ايا ١‏ فهر شديد اللكمة خا , 
وهذا أحد التأويليّن في قوله تعالى : ل ولا أقسم بالنفس اللوامة € ر القيامة :؟) . 
قال سعيد بن جبير وعكرمة : تلوم على الخير والشر » ولا تصبر على السراء » 
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ولا على الضرّاء . 

وقال قتادة : اللوامة : هي الفاجرة 

موديو ىواسي واي 

وقال الفراء : ليس من نفس بر ولا فاجرةٍ إلا وهي تلوم نفسها ؛ ! 
كانت عملت خيرًا قالت : هلا زدت ؟وإن عملت شرا قالت أ 

وقال الحسن : هي النفس المؤمنة › إن المؤمن - والله - ما تراه إلا 
يلوء تفسه + ما أردثٌ بكلمة كذا ؟ ما أردث يأكلة هذا ؟ ما أردت كتا ۴ ما 
أردثٌ بكذا ؟ » وإن الفاجر يمضى قَدُمًا قدُمّا » ولا يُحاسب نفسه ولا يعاتبا . 

وقال مقاتل : هي النفس الكافرة » تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت 
في أمر الله في الدنيا . 

والقضد : أن مُق بذل تفه لله يدق كره قات معها ؛ لأنه وريد أن 
يتقبلها مَنْ يُذلت له » ولأنه قد كَربها له قربانًا . ومن قرب قربانا فقيل منه » 
ليس کمن رد عليه قربانه ؛ فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبّل قربانه . 

وأيضًا فإنه من قواعد القوم امجمّع عليها بينهم » التي اتفقت كلمة أوهم 
وأخرهم + ومحقهم وتتطلي عليها : أن النفس خجاب بين اليد ونين اللا 
وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب , كما قال أبو يزيد : رأيثُ رب 
رة فى المنام + فقلت : يا رب > كيف الطريق إليك ؟ فقال + ل نفسك 
وتعال . | 

فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل » وكل سائر 
لا طريق له إلا على ذلك الجبل » فلا بد أن ينتهي إليه » ولكن منهم من هو 
شاق عليه » ومنهم من هو سّهل عليه » وإنه ليسير على مُن يسّره الله عليه . 

وني ذلك الجبل أودية وشعوب » وعقباتٌ ووهود » وشوك رعوسج ؛ 


وعُليقٌ وشبرق » ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين ولا سيما أهل الليل 





|" صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
سات وات بم شلك اع ,ونت م فاك اقوط 
انان بن ضحوجة وزفاحه × رطام بت a‏ > وقعود 
ذلك الم ف على قله + رضحف غريمة السار ونه ؛ فيتولد من ذلك : 
الانقطاع والرجوع . والمعصوم من عصمه الله . 

وكلما رقي السائر في ذلك الجبل ؛ اشتدٌ به صياح القاطع وتحذيره 

لرا £ 

وتخويفه > فإذا قطعه وبلغ قلته ؛ انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانًا . وحينئذ 
يسهل السير » وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها » ويرى طريقا وأببعا .. 
امتا يفضي به إلى المنازل والمناهل » وعليه الأعلام » وفيه الاقامات قد اعدّت 


لركب الرحمن . 
فين العبد وبين السغادة و اادج : قوة عزيمة كان ا وش 
نفس» وثبات قلب . والفضل بيذ الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظم. 


قال ابن القم : وقوله : ٠‏ ويعمى عن نقصان الخلق عن درجعه » : 

يعنى أنه وإن كان أعلى من هو دونه من الناقضين عن درجعه » إلا 
أنه لاشتغاله بالله » وامتلاء قلبه من عبته ومعرفته » والإقبال عليه ؛ يشتغل به 
عن ملاحظة حال غيره » وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس » ويرى 
اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عر مقامه + واتحخطاطا عن درجعه > ورجوعًا 
على عقبيه . 

فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار » فليّداوهِ بشهود المئة »› 
وخوف المكر » وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي عليها . والله المستعان © 


. ۸ - ۳/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


